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414800 ‐ هل رد عثمان مال الزكاة الت أرسلها له عل؟

السؤال

لماذا رد عثمان رض اله عنه مال الزكاة عندما أرسلها عل رض اله عنه له، فعندما اشت الناس إل عل من عثمان

ه عليه وسلم كما ورد فال ه صلمال زكاة رسول ال ن عندما أرسل عللة مع عثمان، وله عنه، كان لهم مشال رض

الحديث ردها عثمان إليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نَاس هاءج موي هرذَك ،نْهع هال ضانَ رثْما عرذَاك نْهع هال ضر لانَ عك لَو " :قَال ،ةينَفالح ناب نروى البخاري (3111) ع

فَشَوا سعاةَ عثْمانَ، فَقَال ل عل: اذْهب الَ عثْمانَ فَاخْبِره: انَّها صدَقَةُ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَمر سعاتَكَ يعملُونَ

فيها، فَاتَيتُه بِها، فَقَال: اغْنها عنَّا، فَاتَيت بِها عليا، فَاخْبرتُه، فَقَال: ضعها حيث اخَذْتَها".

فالذي رده عثمان ليس هو مال الزكاة، وإنما رد كتاب الصدقات الذي أرسله إليه عل رض اله عنه ليون عمله عل وفقه،

كما تبينه الراوية الثانية.

ِالنَّب رما يهنَّ فانَ، فَاثْمع َلا بِه بفَاذْه ،تَابذَا الخُذْ ه ،ِبا لَنسرا " :قَال ،ةينَفالح ناب نحيث روى البخاري (3112) ع

." دَقَةالص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص

والظاهر أن عثمان رض اله عنه إنما رده لما كان له من علم بباب الصدقات، فلم ير أنه ف حاجة إل هذا التاب، أو لغير

ذلك من الاحتمالات الحسنة الت ذكرها أهل العلم، خاصة وأن عليا رض اله عنه لما رد إليه التاب لم ينر عل عثمان

رض اله عنه.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( فقال ل عل: اذهب إل عثمان فأخبره أنها صدقة رسول اله صل اله عليه وسلم )، أي أن الصحيفة الت أرسل بها

تاب فإن فيه أمر النبالرواية الثانية أنه قال له: (خذ هذا ال ن فتوب فيها بيان مصارف الصدقات، وقد بيعثمان م إل

صل اله عليه وسلم ف الصدقة )، وف رواية ابن أب شيبة: ( خذ كتاب السعاة فاذهب به إل عثمان ).

قوله: ( أغنها ) أي اصرفها... وف رواية بن أب شيبة: ( لا حاجة لنا فيه )، وقيل: كان علم ذلك عند عثمان، فاستغن عن النظر
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ف الصحيفة.

وقال الحميدي: ف "الجمع": قال بعض الرواة عن ابن عيينة: لم يجد عل بدا حين كان عنده علم منه، أن ينْهيه إليه. ونرى أن

عثمان إنما رده، لأن عنده علما من ذلك؛ فاستغن عنه.

ويستفاد من الحديث: بذل النصيحة للأمراء، وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم، وللإمام التنقيب عن ذلك.

ويحتمل: أن يون عثمان لم يثبت عنده ما طُعن به عل سعاته، أو ثبت عنده، وكان التدبير يقتض تأخير الإنار، أو كان الذي

أنره من المستحبات لا من الواجبات؛ ولذلك عذره عل، ولم يذكره بسوء " انته من "فتح الباري" (6/215).

واله أعلم.


